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في كوسوفو، يعلو صوت الأذان خمس مرات يوميًا بحسب الفريضة الإسلامية، وتتخذ المساجد زواية
ــا، رغــم أن أعــداد المصــلين ليســت ساحقــة، خاصــة في المــدن الكــبرى، إذ إن يبً خاصــة في كــل حــي تقر
سكانها يمارسون الشعائر الدينية بطريقة أخف بكثير مقارنة – على سبيل المثال – بالدول العربية، ما

يخلق انطباع لدى الغرباء أو الزائرين بأنهم في دولة أوروبية، ولكن بوجه مختلف.

ـــة، ـــة الفتي ي ـــه الجمهور ـــذي تطمـــح في ـــوقت ال ـــة في كوسوفـــو، لكـــن في ال ـــن الأغلبي الإسلام هـــو دي
ـــاتو والاتحـــاد الأوروبي، يأخـــذ الإسلام المقعـــد الخلفـــي في حكومـــة وشعب، إلى الانضمـــام لحلـــف الن

سياسات الدولة، في محاولة لتسهيل طريقهم إلى داخل نادي الدول ذات الجذور المسيحية.

- يعـود أيضًـا تراجـع الشهيـة للشريعـة الإسلاميـة إلى تعطـل الانسـجام بين الأديـان خلال حـرب
، حيــث أصــبحت المواقــع والمعــالم الدينيــة هــدفًا للحــرب والانتقــام. ومــع خــروج البلاد مــن هــذا
الصراع ولتجنب أي صراعات محتملة، تم إعلان كوسوفو دولة علمانية، بلا دين رسمي وذات موقف

محايد تجاه الشؤون الدينية، ولسنوات طويلة ظل عنصر الهوية هذا (الدين) في الظل.

ــر تفكــك الاتحــاد اليــوغسلافي في ملــف “الإسلام البلقــاني” نتجــول بين الــدول الــتي نشــأت حــديثًا إث
السابق في بداية التسعينيات، وفكرته الرئيسية تتمحور حول تعقيدات العلاقات القائمة بين الإسلام
والهوية الوطنية القومية للشعوب المسلمة في البلقان، وخصوصيتها التي تشكلت وشتت شعوبها
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بين مكونات الإسلام كميراث عثماني والمسيحية كتذكرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الشعب الكوسوفي: العرق واللغة
تُعرف كوسوفو بكونها واحدةً من أفقر مناطق البلقان وأقلها نموًا اقتصاديًا، وهي أصغر دولة في
البلقان، بنفس حجم جامايكا أو لبنان، ولديها أصغر السكان سنًا في أوروبا، حيث يبلغ متوسط 

. من سكانها تحت سن % سنة، وثمة  الأعمار في العاصمة بريشتينا

في المــاضي، كــان يطلــق عليهــا “داردانيــا” أي أرض الكمثرى، أمــا اســمها الحــاليّ، كوسوفــو، مشتــق مــن
الكلمة الصربية “كوس” (Kos) التي تعني “الطائر الأسود”، واوفو (Ovo) تعني منطقة أو ميدان، ما
يجعـل اسـمها بالكامـل “ميـدان الطيـور السـوداء” نسـبة إلى موقـع معركـة كوسوفـو عـام ، وفي

عهد الدولة العثمانية كانت تُعرف باسم “قوصوه”.

يجمع التنوع العرقي فيها بين الألبان بنسبة .% والبوشناق (مسلمو البوسنة) .% والصرب
.% والترك .% إضافة إلى جماعات الغجر مثل الأشكالي .% والمصريين .% والجوراني
.% والرومــا .% وغيرهــم مــن الكــروات والجبــل الأســود، وذلــك بحســب تقــديرات الإحصــاء

الوطني لكوسوفو لعام ، وهي آخر الإحصاءات المتوافرة.

، يتحدث أهلها الألبانية والصربية وهما اللغتان الرسميتان في كوسوفو، ووفقًا لدستور عام
تتمتع التركية والبوسنية والرومانية أيضًا بوضع رسمي في البلديات، وغالبًا ما تُستخدم اللغة الألبانية

في الخطابات الكتابية وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.



الدين: أساس السلام أم الحرب؟
تعــايشت ثلاث ديانــات – الإسلام والأرثوذكســية والكاثوليكيــة – لفــترة طويلــة في كوسوفو، فالغالبيــة
العظمـــى مـــن ألبـــان كوسوفـــو يعتـــبرون أنفســـهم، علـــى الأقـــل اســـميًا، مســـلمين، أما الكاثوليـــك
والأرثوذكس فغالبيتهم من صرب كوسوفو، حتى وإنهم ليسوا من المؤمنين الدينيين النشطين مثل

الألبان، فإن الديانة تمثل مكونًا مهمًا لهويتهم الوطنية، إلى جانب اللغة أيضًا.

ومع ذلك وعلى الرغم من الاختلافات الدينية القائمة على أسس عرقية، فلا يمكن القول إن الدين
كـــثر انقسامًـــا بســـبب في حـــد ذاتـــه ســـاهم في انـــدلاع الصراع بين الصرب والألبـــان، إذ إن الســـكان أ
كـثر مـن التـوترات الـتي نشـأت بين الهويـات القوميـة والفظـائع والمظـالم الـتي مـروا بهـا في زمـن الحـرب أ

الإسلام والكنيسة الأرثوذكسية الصربية.

ففــي غضــون الحــرب، دمــرت القــوات الصربيــة العديــد مــن المنشــآت الإسلاميــة، بمــا في ذلــك جميــع
يبًـا، وبعـد انتهـاء الحـرب، رد الألبـان بتـدمير عـشرات الكنـائس المكتبـات ودور المحفوظـات الإسلاميـة تقر
يبيــة المتبادلــة مدفوعــة لــدى كلا الجــانبين بالرغبــة في الأرثوذكســية، حيــث بــدت هــذه الأعمــال التخر

كثر من كونها مدفوعة بالتعصب الديني. القضاء على الأدلة على وجود الطرف الآخر في كوسوفو أ

كثر استعدادًا للتحدث مع بعضها البعض من الأقليات إذ كانت الطوائف الدينية الصربية والألبانية أ
الأخرى في مجتمع كوسوفو، ففي وقت مبكر من مارس/آذار ، قبل التدخل بقيادة الناتو، عقد



الممثلـون المعينـون مـن قـادة الطوائـف الدينيـة الرئيسـية الثلاثـة في كوسوفـو (الإسلاميـة والأرثوذكسـية
(WCRP) والكاثوليكيـة) اجتماعًـا مشتركًـا في العاصـمة بريشتينـا عقـده المـؤتمر العـالمي للـدين والسلام

لتسهيل الحوار.

وأعرب الممثلون عن معارضتهم لإساءة استخدام الدين لأسباب سياسية من جميع الأطراف ودعوا
جميــع الأطــراف إلى عــدم اســتخدام الرمــوز الدينيــة للترويــج للعنــف أو التعصــب، كمــا أعربــوا عــن

تصميمهم على الحفاظ على الاتصالات المباشرة بين الطوائف الدينية وبناء قنوات اتصال.

ية كوسوفو هاشم ثاتشي يدعو إلى يبًا على هذه المبادرة، ما زال رئيس جمهور بعد مرور عقدين تقر
النظـر مـن نفـس الزاويـة نحـو المفـاهيم الخاطئـة الـتي تعتـبر أن الـدين تـورط في نـزاع كوسوفـو، بقـوله:
“اسمحوا لي أن أتحدث قليلاً عن تجربة كوسوفو مع الدين والسلام وأن أسرد بعض إنجازاتنا. الأول
يــر والاســتقلال “، مضيفًــا “الإنجــاز هــو أننــا لم نســمح بتــورط الــدين في حــرب كوسوفــو مــن أجــل التحر
الثاني يتمثل بأن كوسوفو أدرجت رجال الدين والزعماء الدينيين في مساعيها لبناء السلام والتفاهم

بين الناس منذ نهاية الحرب”.

ــوا جســور التواصــل ــدينيين في كوسوفــو بن ــاتشي، هــو أن الزعمــاء ال ــالث، بحســب الرئيــس ث أمــا الث
والتعاون بينهم، وهكذا استطاعت كوسوفو بعث رسالة التسامح والتعايش وتصوير الإسلام كأداة

سلام وليست حرب، مع الأخذ بالاعتبار محاربة الدين الراديكال.

مسلمي البلقان كانوا قادرين على اعتناق الحداثة دون التخلي عن هويتهم
الدينية أو ورؤية أنفسهم مسلمين بالكامل.

يــد أغــاني، بقــوله: يؤكــد علــى حقيقــة هــذه النقطــة، زعيــم حــزب العدالــة (Partia e Drejtësisë) فر
“يعتبر الكثيرون أن الدين (الإسلام) هو الجاني الرئيسي للمأساة الوطنية التي عانى منها الألبان بعد
يـة العثمانيـة، وهـذا خطـأ ولا يمكـن دعمـه كفكـرة”، ويـرى أن الهويـة الدينيـة لأهـل سـقوط الإمبراطور
كوسوفو من خلال معتقداتهم الرئيسية الثلاثة، الإسلام والأرثوذكسية والكاثوليكية، هي قيمة يجب

الترويج لها كوسيلة للاندماج الدولي.

ـــة علمانيـــة داخـــل نظـــام ديمقراطـــي دول
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ليبرالي
وفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، فإن مسلمي كوسوفو، جنبًا إلى جنب مع جيرانهم البوسنيين
كثر المسلمين ليبرالية في العالم، فقد أظهرت مثل هذه الدراسات أن مسلمي البلقان والألبانيين من أ
كــانوا قــادرين علــى اعتنــاق الحداثــة دون التخلــي عــن هــويتهم الدينيــة أو ورؤيــة أنفســهم مســلمين

بالكامل.

وهذا ما يفسر لماذا لم يتم التنا على النموذج العلماني في المنطقة، ففي كوسوفو، لم يتم تقديم فكرة
الدولـة العلمانيـة عـام  عنـدما دخلـت البلاد حقبـة سياسـية جديـدة، وإنمـا ظهـرت الفكـرة مـع

اندماج كوسوفو داخل النظام العلماني ليوغوسلافيا الاشتراكية لأكثر من خمسة عقود.

يــة ملحــدة، وهمشــت كذلــك بشكــل جــذري رجــال الــدين هــذه العمليــة ولــدت نخبــة سياســية وفكر
المسـلمين، وهكـذا اقتصر الإسلام علـى المجـال الخـاص: العبادة والأعيـاد الدينيـة السـنوية والطقوس
التقليديــة للأعــراس والوفيــات، ومع ذلــك، فــإن هنــاك اختلافــات بين دولــة علمانيــة في ظــل نظــام

اشتراكي ودولة علمانية في ظل نظام ديمقراطي ليبرالي.

كوسوفو في العقدين الماضيين أحرزت تقدمًا ضئيلاً في تطوير الإطار القانوني
لاستيعاب الاحتياجات الناشئة للمجتمعات الدينية

إذ يتســـم النظـــام الاشـــتراكي بالانفصـــال والعـــداء الأيـــديولوجي للـــدين، بينمـــا يصـــب تـــركيز النظـــام
الــديمقراطي الليــبرالي في الغــالب علــى التعــاون بين الدولــة والــدين، ولإثبات هــذه النقطــة، قــد نأخــذ
يـــف الدولـــة العلمانيـــة الـــذي قـــدمه الأســـتاذ الفخـــري للعلـــوم السياســـية في جامعـــة بنســـلفانيا تعر
يــة الفرديــة والجماعيــة للــدين، وتعامــل الأمريكيــة، دونالــد يــوجين ســميث، هــي “دولــة تضمــن الحر
يًا بأي دين، ولا تحاول الترويج للدين أو الأفراد كمواطنين، بغض النظر عن دينهم، ولا ترتبط دستور

التدخل فيه”.

وبصرف النظر عن الضمانات القانونية التي تقر بفصل الدولة والدين وتكفل الحرية الدينية، إلا أن
كوسوفـو في العقـدين المـاضيين أحـرزت تقـدمًا ضئيلاً في تطـوير الإطـار القـانوني لاسـتيعاب الاحتياجـات
الناشئــة للمجتمعــات الدينيــة، فهــي لا تملــك ســوى قانون واحــد () لتنظيــم وضــع الطوائــف
الدينيـة في كوسوفـو وتـم تـأطيره بعبـارات واسـعة، مـا جعلـه عرضـة للكثـير مـن الانتقـادات ومحـاولات

التعديل.

الأهم من ذلك، أن هذه الخلطة الإيديولوجية قد تكون ميزة لكوسوفو، حيث تعمل المؤسسات في
يــز بريشتينــا علــى بنــاء إطــار عمــل قــانوني يتوافــق مــع مبــادئ الاتحــاد الأوروبي الــتي تركــز علــى تعز
“الديمقراطية الليبرالية حيث الجميع متساوون أمام القانون” بغض النظر عن العقيدة، وبذلك لن

https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2131&context=ree
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2131&context=ree


يشكل الدين عائقًا أمامها، إذا افترضنا فعليًا أن شروط الانضمام إلى الكتلة الأوروبية لا تنطوي على
بُعد ديني.

كبر عمومًا، وتحديدًا فيما تعلق بموضوع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن كوسوفو تواجه عقبات أ
من الدين، فقد تم الاعتراف ببريشتينا من  حكومة، بما في ذلك  من أصل  دولة عضو

في الاتحاد الأوروبي، لكن عضويتها في الأمم المتحدة تم حظرها من حلفاء صربيا وروسيا والصين.

أمة أوروبية
مــن وجهــة نظــر رئيــس وزراء كوسوفــو رامــوش هارادينــاي، فهــو يعــرف شعــب كوسوفــو بكــونه: “أمــة
أوروبيـة أطلسـية”، مشـددًا أنهـم يعيشـون “عالمـًا آخـر” بخلاف إخـوانهم المسـلمين في الـشرق الأوسـط
القريب، ويضيف: “نحن دولة أوروبية أطلسية. عندما كنا في ورطة، كانت الولايات المتحدة وحلف

شمال الأطلسي معنا، لذلك نحن ننتمي إلى هذا النادي”.

ويتابع بقوله: “أنا ألباني. لست مسلمًا. الدين ليس هويتي الأولى. الحقيقة هي أننا موجودون منذ
كثر من  عام، حتى قبل محمد أو عيسى. لدينا ذاكرة، نعرف من نحن، نحن عشنا كمسيحيين أ

طويلاً واعتمدنا الدين الإسلامي من خلال الإدارة العثمانية”.

يًا في عملية استمرت  أشهر ضد صربيا (بدأت يأتي هذا التوجه الصريح، نتيجة لتدخل الناتو عسكر
في مارس/آذار ) لإجبارها على الانسحاب ومنع وقوع حرب إبادة وحملة تطهير عرقي، لذلك
أصبح سكان كوسوفو ونخبتهم مؤيدين بشدة للولايات المتحدة، فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة
% يظل سكان كوسوفو الأكثر تأييدًا للولايات المتحدة في العالم، حيث يدعم ، جالوب عام
من سكان كوسوفو الإدارة الأمريكية الحاليّة، الأمر الذي يفسر سبب تزيين الكثير من الأماكن العامة
يرة في كوسوفو بالأعلام الأمريكية واحتفاظهم بتماثيل في بريشتينا للرئيس السابق بيل كلينتون ووز

خارجيته مادلين أولبرايت.

وبعيـدًا عـن تلـك المعطيـات، فـإن تعليقـات رئيـس الـوزراء تشـير إلى ابتعـاد كوسوفـو عـن صـف البلـدان
ذات الأغلبيــة المســلمة، وفشــل المســلمين الألبــان الذين يشكلــون نحــو % من الســكان، في بعــث

رسالة مفادها أن جزءًا من هوية سكان كوسوفو هو الإسلام. 

ربما حدث هذا التردد لأن أقوى حلفاء كوسوفو الذين ساعدوا المنطقة على كتابة أحدث تاريخ لها لا
يتشــاركون في نفــس الــدين، أو لأن شرائــح مهمــةً مــن الــرأي العــام الغــربي لــديها شــك خفــي في كلمــة

“إسلام” .

وربما لأن عضوية كوسوفو في منظمة المؤتمر الإسلامي ليست حتى على أجندة دبلوماسيتها، فقد
يـر الخارجيـة فلـورا سـيتاكو، إن بريشتينـا تـرددت في التقـدم لأن معظـم أعضـاء منظمـة قـالت نائبـة وز



المؤتمر الإسلامي فشلوا في الاعتراف باستقلال كوسوفو، فمن بين  دولة عضو في منظمة المؤتمر
الإسلامــــــي، هنــــــاك  دولــــــة فقــــــط اعترفــــــت بكوسوفــــــو كدولــــــة، بمــــــا في ذلــــــك ألبانيــــــا
ــا هــو إسلام ــا في نظامهــا للقيــم، بينمــا الإسلام المطبــق هن وتركيا، مضيفــةً “كوسوفو جــزء مــن أوروب

أوروبي، والدين ليس ركيزة أساسية لهويتنا وأسلوب حياتنا”.

للعرف الاجتماعي كلمة حاسمة
الدستور الحاليّ لدولة شرق أوروبا المسلمة ينص على حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية،
يتا ية بمنع آر لكن أعرافها الاجتماعية تسمح بأقل من ذلك، ففي عام  أقرت المحكمة الدستور
حليمي،  عامًا، من ارتداء الحجاب داخل مدرسة الثانوية “كوفندي ليزهس”، القرار الذي اعتبره
الكثيرون انتهاكًا لحقوق الإنسان وتعديًا على الحريات الشخصية، وردًا على الاعتراضات قال سامي
كـــورتيسشي أمين المظـــالم: “كوسوفـــو دولـــة علمانيـــة ولا يمكـــن أن تنـــاقض قـــرارات المحكمـــة قـــوانين

الدستور”.

كمــا صــوتت الأغلبيــة في البرلمــان ضــد اقــتراح عرضتــه الأحــزاب الإسلاميــة، وهــو التعريــف بــالإسلام في
المدارس لرفع الحظر عن غطاء الرأس داخل الصفوف الدراسية، إذ صوت  من  عضوًا في
البرلمان بالضد، وإثر ذلك، خ نحو  آلاف شخص في كوسوفو إلى الشوا للتظاهر ضد قرار منع

الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، مطالبين الحكومة بالرجوع عن هذه الخطوة.



يــر الخارجيــة أن ولمعرفــة الأســباب الــتي دفعــت الحكومــة لمنــع الحجــاب، ذكــرت فلــورا جيتــاكو نائبــة وز
الحجــاب “رمــز ليــس جــزءًا مــن الصــورة الثقافيــة لكوسوفــو، وهــو صــورة عــن إخضــاع المــرأة للرجــل،
يـة الاختيـار”، وأضـافت “لا أعتقـد أن فتـاة بعمـر الــ يمكنهـا أن تتخـذ قـرارًا واعيًـا وغيـاب كامـل لحر

وصحيحًا بشأن هويتها الدينية أو اتجاهاتها الفكرية”.

يرفض البعض انتشار المظاهر الإسلامية في شوا كوسوفو، خوفًا من الاتجاه
نحو التشدد أو التعصب

كمــا قــالت النائبــة جيتــاكو إنــه يســمح بارتــداء الحجــاب في الجامعــات عنــد عمــر  ســنة، وذلــك لأن
الفتاة تكون قادرة على اتخاذ قرارتها بنفسها وتحمل عواقبها، دون أن تكون مجبرة من أي طرف،
وأشارت كذلك إلى رفض بعض الأهالي رفضًا باتًا أن تكون إحدى المحجبات داخل الصفوف المدرسية،

لأن ذلك قد يؤثر على طريقة تفكير وسلوك زميلاتهن الأخريات.

من ناحية أخرى، يرفض البعض انتشار المظاهر الإسلامية في شوا كوسوفو، خوفًا من الاتجاه نحو
يبًـا، غـادروا البلاد وانضمـوا التشـدد أو التعصـب، لا سـيما أن نحـو  شخصًـا، بينهـم  امـرأةً تقر
يـا والعـراق خلال السـنوات الأخـيرة. وعلـى إثـر ذلـك، ينحصر الحـديث عـن إلى صـفوف داعـش في سور
الإسلام في المنطقة على موضوع التطرف الديني، ولذلك قد يتم قمع المناقشات الدينية من الرأي

العام ودوائر النخبة الحاكمة والثقافية في بريشتينا.
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